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 بأغلى ما لديه والأجمل أن يهدي الغالي للأغلى.المرء ن يجود ما اجمل أ

 إلى:  اليوم هي هدية اهديها أجنيهاهي ذي ثمرة جهدي 

كان وهمهما سر نجاحي وحنانهما بلسم جراحي، النبع من  إلىبسمة الحياة وسر الوجود 

 الذي تنهل منه المحبة والإخلاص أمي الغالية )فطومة( منكّ الله الهبة والوقار .

 من علمني العطاء دون انتظار إلى

اسمه بكل افتخار والذي أطال الله في عمره والبسه ثوب الصحة والعافية من احمل  إلى

 أبي الغالي )عابد(

 إسماعيلإلا بوجودهم وسندا الي في الحياة  ) عبد الله احمد اللذين لا تكتمل سعادتي  إلى

 ) نوال حسيبة خيرة( وأخواتي

 والى زينة الحياة الدنيا البراعم " إسراء سيف الدين هيثم محمد بيازيد عائشة مريم عابد"

 والى كل أصدقائي ومعارفي الذين احبهم واحترمهم والى عائلة "احمد عبد" بولاية شلف.

 فتيحة.

 

 

 

 

 الطاهرة رحمه الله أبيروح  إلى

دربي بنصائحها،  أنارتفي حياتي التي  إنسانةاعز واغلى  إلىاهدي ثمرة جهدي هذا 

من زينت حياتي بيضاء كالبدر  إلىوكانت بحرا صافيا يجري يفيض الحب والبسمة 

 الغالية" أمي"وشموع الفرح 



 

 زوجي العزيز  إلى

 شاء الله مولودي القائم ان إلى

كل العائلة الكريمة وزملاء الدراسة متمنية لهم  إلىوجل  حفظهم الله عز إخوتي إلى

 التوفيق.

 صديقتي العزيزة احمد عبد الله فتيحة  إلى

 إلى كل من نسبة القلم وحفظه القلب 

 إيمان 

 

  

  

 

 الشكر والعرفان 

هذا البحث، نحمده ونشكره  لإكمالوشد من عزمنا   أعاننالله عز وجل الذي بداية الشكر 

ينتفع راكعين له على منحنا الصبر والمطاولة والتحدي لنجعل من هذا المشروع علما 

 به، لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:

فان لم تسطيعوا ومن اهدى اليكم معروفا كافئوه "من لم يشكر الناس لن يشكر الله 

 فادعوا له" 

فائضة بالمحبة والاحترام  عبارات الشكر والامتنان من قلوب بأجملنتقدم  فإنناوعليه 

  وإخلاصوالتقدير له، ونتقدم بازكى تحياتنا واجملها واثناها نرسلها لك بكل ود وحب 

على هذا البحث فلك كل الشكر  إشرافكشاكرين لك لكل ما قدمته وما نصحت لنا به في 

 والامتنان 

 ر الفاضل "بختي عيسى"الدكتو



 

 في لجنة المناقشة . الأساتذةولن ننسى في مقامنا هذا ان نشكر السادة 

 من قريب أو بعيد..كل من ساعدنا  إلىان نعبر عن بالغ تحياتنا واخيرا لا يفوتنا 
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 قياسالكتابة مظهر من مظاهر الحضارة، وعنوان من عناوين التقدم، كما تعد ما

زة ي الركيوتجد الكتابة ه إلاتوجد أمة متحضرة  لاو مستوى معرفتها حيث  الأمةلثقافة 

رات وخب من معارف الأمةالتي تعتمد عليها وتبنى عليها كل ما يمكن أن تصل إليها تلك 

 .ومنجزات

مجتمع، في ال البارزة الأدبيةالنثر، وفن من الفنون  أشكالمن  شكللرسائل اإن  

 بلاغةالفي  طريقهر. وي،تسعى إلى التغير والتط رىلرسائل شأنها شأن الفنون الأخوا

 .والفصاحة وغيرها

دو ما يب ذلك الفن الأدبي الأصيل الذي كاد أن يختفي بل واختفى تماماً علىوهي 

اء لشعرابعد أن كان من أجمل الألوان الأدبية فيما مضى حيث الرسائل المتبادلة بين 

حتلت ئل اوالأدباء كان ولا يزال رافدا مهما وثريا من روافد الأدب العربي تلك الرسا

ل الرسائ هذه منزلة رفيعة عند الناس بمختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية لما امتازت به

ية لأدبمن خصائص فنية أدبية جعلتها رمزا أدبيا مستقلا بذاته ولذلك شدت الرسائل ا

 .اهتمام المهتمين الذي نشطوا في جمعها وتوثيقها خوفا عليها من الاندثار

في  لتميزاشهرة احمد المقري كقامة من قامات النثر العربي من جهة ومعالم  فكانت

رح طهذا ما كان سبب وراء اختيارنا لهذا الموضوع من خلال ، أخرىرسائله من جهة 

 التالي:  الإشكال

رها ماهي خصائص الرسالة عند احمد أبي العباس المقري؟ وهل تسبه رسائله غي

 تها وعناصرها؟من رسائل أبناء عصره في بني

 إلى فصلين يتقدمهما مدخل بعدها سناتي إلىاتبعنا خطة تتفرع  الأشكالولفك 

ا عتمدناجملة من النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث المتواضع، وقد ضبط 

 دبيةأ وأغراض أساليبمن المدونة ما فيه من  منهج الوصفي التحليلي بغية استخراجال

 د المقري في كتاباته.وظفها احمد بن احم
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 ب

در وكأي بحث لا يخلو هذا من الصعوبات التي أثرت عليه، وهو نقص في المصا

ي ب المقرلأديبالرحالة اوالمراجع التراثية المتعلقة بالفترة العثمانية، خاصة بما يتعلق 

ثين من لباحاالذي لم نعثر له على بدايات حياته وأما سنة ميلاده كان بتقدير  التلمساني

ياته حمعظم البحوث حول  الاطلاع علىخلال بعض محطات حياته، وهذا ما أدى بنا إلى 

  .من مختلف الذين درسوا حياته

 

 

 

 اهمن استفدت والمراجع المصادر من مجموعة عمى الدراسةهذه  في اعتمدت وقد

  :على راسها البحث أرضية لي وبسطت

 ي.بن احمد المقر لأحمدرحلة المقري إلى المغرب والمشرق  -

 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري شهاب الدين أحمد، -

لقيمة اته اجيهالمشرف الذي لم يبخل علينا بتو للأستاذنتقدم بالشكر الجزيل  الأخيروفي 

 .عمليةونتمنى له مزيدا من النجاح في مسيرته العلمية والالنابعة من صميم الفؤاد 

 

 18/06/2022عين تموشنت يوم 

 

 الطالبة: إيمان بوشعالة

 الطالبة: فتيحة أحمد بن عبد الله
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 احمد المقري: الرحالة المتميز: .1

ي أحد العلماء الذين أعطوا لمدنهم وبلدانهم ميزة وشهرة تلمسانيعد الإمام أحمد المقري ال

كبيرتين، فهو علامّة تلمسان، وحافظ المغرب وجاحظها، وجهينة الأندلس ومؤرخها . 

وذلك بفضل تمكّنه العلمي وثقافته الموسوعية، فقد كان فقيهاً أصولياً، ومؤرخاً ثبتاً، وأديباً 

 ً ً بارعا ً مفلقاً، فضلاً عن درايته بعلوم الحديث ناقداً، وشاعراً مطبوعاً، ولغويا ، وكاتبا

 ً  . والقراءات وغيرها

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني  مد بن محمد المقرياح

وقد  ،العثماني أثناء عهدها الجزائر من أعلام الفكر العربي في الأشعري المالكي 1القرشي

عرف المقري نفسه بانه احمد بن محمد بن احمد الشهير بالمقري المغربي المالكي 

 3الملقب بشهاب الدين والمكنى بابى العباس. 2.ءةوالقرا والمنشأالتلمساني المولد  الأشعري

 ، 4قرية بزاب تدعى المقرة وهو من اصل تلمساني إلىيرجع نسبه 

اثنى عليه علماء عصره واجمع عليه جمع غفير من اهل الفقه حيث قال عنه ابن الخطيب: 

واطلاعا، ونقلا، "هذا الرجل مشار اليه بالعدوة المغربية اجتهادا، ودؤبا، وحفظا، وعناية 

وقال فيه ابن مرزوق الجد: "كان   ونزاهة، سليم الصدر، قريب الغور، صادق القول"،

صاحبنا المقري معلوم القدر مشهور الذكر ممن وصل إلى درجة الاجتهاد المذهبي 

ودرجة التخيير والترجيح بين الأقوال وتبعته بعد موته من حسن الثناء، وصالح الدعاء ما 

 5نفع يوم اللقاء،" وقال الونشريسي: "اعلم اهل المغرب في زمانه.يرجى به ال

                                                             
احمد المقري، روضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس، تح: محمد سالم  1

 .05، ص2011المعرفة الدولية، الجزائر، طبعة خاصة، هاشم، دار 
،تح: إحسان عباس،  1احمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،ج 2

 .43،ص 1988دار صادر، بيروت، : 
دار المعرفة الدولية، الجزائر،  عبد الغني إسماعيل النابلسي، رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد اهل السنة، 3

 .04، ص 2011طبعة خاصة، 
 .05احمد المقري، نفح الطيب، مرجع سابق، ص  4
 .97، ص 1احمد المقري، القواعد، ج 5

https://www.vitaminedz.com/ar/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.vitaminedz.com/ar/%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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المحاسن الفاسي:  أبيحامد بن الشيخ  أبوحيث قال فيه  986م/ 1578سنة ولد المقري 

"حدثني الفقيه الفاضل سيدي محمد بن مبارك الكفيف الزعري انه سال سيدي احمد 

دينة تلمسان مدينة بممائه."  عوتسالمقري عن مولده فقال له: ولدت سنة ست وثمانين 

كان من أهم شيوخه ، 6اثمر فيها المقري حبا ودودا محبا للعلم والمعرفة المغرب الأوسط،

أمضى خلال سنواته هذه حياته في طلب العلم وحفظ  سعيد المقري التلمسانيين عمه الشيخ

مضى سنواته الأولى في حفظ القرآن الكريم ودراسة علوم ، يم وعلوم الشريعةالقرآن الكر

م( للدراسة، حيث لفت أنظار 1600هـ/1009انتقل )المقري( إلى فاس سنة )الشريعة، 

رجال العلم والسياسة، ومنهم الشيخ إبراهيم بن محمد الآيسي الذي اصطحب )المقري( 

أحمد المنصور الذهبي( الذي أجلهّ، كما من )فاس( إلى مراكش حيث قدمه للسلطان )

أعجب )المقري( به، مثلما طرب للجوّ العلمي في )مراكش( ورجاله، ولم يكد يعود إلى 

م( حتى شرع يبرّح به الشوق إلى )فاس( ومناخها العلمي 1601هـ/ 1011)تلمسان( سنة )

مكانة مرموقة، غير  م( إماماً ومفتياً وخطيباً ذا1604هـ/ 1013الزاخر، فسافر إليها سنة )

أن هناءه وراحته نغصهما عليه الجو السياسي، في الصراع بين أبناء السلطان )أحمد 

م( فقرر الرحيل تاركاً أسرته بمدينة 1603هـ/ 1012المنصور( على السلطة، بعد وفاته )

ً نحو الحجاز، لأداء فريضة الحج، فمر 1618هـ/ 1027)فاس( في رمضان ) م( متجها

نس براً، ثم إلى )مصر( بحراً، ومنها إلى الحجاز، فوصل مكة المكرمة في بوطنه، وتو

م( فاعتمر، ثم حجّ، وفكر في الإقامة، التي حالت دونها 1619هـ / 1028ذي القعدة )

م( 1630هـ/ 1029عوائق أشار إليها ولم يحددّها، فعاد إلى )مصر( في شهر المحرم )

 7(.في )الأزهرحيث أعاد الزواج من )مصرية( وشرع يدرّس 

أخبار »وعلى وجه الدقة سيرة حياة الوزير الشهير لسان الدين بن الخطيب صاحب كتاب 

، وطلب منه بعض التلاميذ تأليف كتاب عن ابن الخطيب، فبدأ المقري في كتابة «غرناطة

، فلما وجد أن مادة «عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب»مؤلف تحت عنوان 

نفح الطيب »لتشمل جغرافيا وتاريخ وأدب وثقافة الأندلس غير العنوان إلى كتابه توسعت 

                                                             
 .131احمد المقري، نفح الطيب، مرجع سابق، ص 6
 .275 277، مرجع سابق، ص الأساحمد المقري، روضة  7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
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، وتوزع على قسمين «من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

 .8خصص الأول للأندلس، والثاني لابن الخطيب

يعد المقري أحد أبرز المؤرخين المسلمين في القرن السادس عشر والسابع عشر 

الميلاديين، اشتهر صِيتهُ العلمي في بقاع العالم الإسلامي ابتداء 

خلال حكم الخلافة العثمانية، وشهد  والشام والحجاز ومصر ومراكش وفاس تلمسان من

 .له معاصروه بالعلم وتدل على ذلك آثاره العلمية في شتى صنوف العلم

 من الآثار المفقودة لأبي العباس المقري  المغرب والمشرقالرحلة إلى  يعتبر كتاب

جورج  لولا الهدية التي قدمتها حفيدة المستشرق الفرنسي

، والمتمثلة في مجموعة من  بالجزائر العاصمة للمكتبة الوطنية م1993 سنة ديلفان

 .المخطوطات من بينها رحلة المقري

 كما يعد أحد  ريالمق أشهر مؤلفات نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب يعد

وتجدر الإشارة  الأندلس أبرز المراجع العربية المعتمدة حول تاريخ

،  أحمد بن شاهين الصقلي الدمشقي بطلب من نفح الطيب ألّف كتابه المقري أن

حول  دمشق وعلماء المقري جبه الحديث الذي كان يدور بينالذي أع

 .ين بن الخطيبلسان الد الأندلس عالم

 من خمسة أجزاء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. 

 روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس. 

 حسن الثنا في العفو عمن جنى. 

 عرف النشق في أخبار دمشق. 

 إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة أرجوزة سماها. 

                                                             
 ، الخليج، على الموقع:2017مايو 20 ساني .. مؤرخ حضارة الأندلس، محمد إسماعيل زاهر، المقري التلم  8
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 زهر الكمامة في العمامة أرجوزة سماها. 

ظلـت حيـاة المقـري حافلـة بالأحـداث والتجـارب، قضـى شـطراً كبـيراً منهـا في 

الـرحلات والأسـفار ولقـاء الرجـال والعلمـاء، شارك في بث العلم و نشره بين الخاصة 

، مبرزاَ حيويته وتفاعله مع العلم وأهله بالمناظرة بها ي الأمصار التي حلوالعامة ف

والملاحظ أن رحلة المقري كانت محددة في معالمها، فهـي دينيـة المقصـد  .والمحاورة

وعلميـة الهـدف، ولم تكـن مـن أجـل المغـامرة وركـوب الأسفار من أجل كشف غياب 

، وتوفى العلامة احمد على غرار بعض الرحالين العرب كابن بطوطة وغيره هوللمجا

المقري التلمساني رحم الله في اعز العطاء وذروة الشهرة وعمره لم يتجاوز الواحد 

 10دفن بمقبرة المجاورين بمصر. 9مـ،1632هــــ /1041والاربعن سنة 

 هــــ11في القرن  الأدبيةالثقافة  .2

 الجزائر ولا زالت مهدا لالتقاء الحضارات والثقافات ومقصدا لطلب العلم، كانت

وأصبحت  مع بداية القرن السادس عشر ميلاديالخلافة الثمانية  راية انطوت تحت

، فتاريخ الجزائر في العهد العثماني من بذلك قوة لا يستهان بها من كل نواحي حياتها. 

أدبية؛ لذلك كانت هذه  من دررتخراج ما تكتنزه الحلقات التي وجب الاطلاع عليها واس

وقـد  .التي اهتمت بها الدراساتلفترة من أكثر الأزمنة غموضا عند الدارسين لشح 

عرفـت الفتـرة العثمانيـة بـالجزائر إنتاجـا ثقافيـا جيـدا رغـم أنـه حسـب أبـو القاسـم 

لا يضـاهي مـا أنـتج فـي القـرن التاسـع أي الفتـرة التـي سـبقت مباشـرة  اللهسـعد 

العهـد العثمـاني فيقـول " : ويعتبـر إنتـاج القـرن التاسـع رغـم ذلـك، مـن أوفـر إنتـاج 

الجزائـر الثقـافي ومـن أخصـب عهودهــا بأســماء المثقفــين )العلمــاء( والمؤلفــات، 

ـريع أجريتــه لأســماء العلمــاء المنتجـين خـلال القـرن التاسـع وفــي إحصــاء سـ

                                                             
 .72محمد بن ميمون، ص  9

 .1113عبد المنعم القاسمي الحسني، ص  10
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القرن التاسع يفوق  3والعاشـر والحـادي عشـر والثـاني عشـر وجـدت أن عـددهم فـي 

 11 "أعدادهم في القرون الباقية متفرقة

ها كبير في العلوم خاصة الدينية من إسهاملقد كان لعلماء الجزائر في العهد العثماني   

وكذا في مجالات الفنون والعلوم رغم أنّ الحكم العثماني لم يكن يهتم بالجانب الثقافي 

لم يعرقل مجهودات علماء الجزائر لم فتح لهم  ت الة الجزائر إلا أنه في نفس الوقلإي

المقري التلمساني الرحالة،  أمثال. فضاءات أخرى في المشرق وفي إيالات أخرى

المعالم فمن  واضحةتميزت بجغرافية سياسية محددة ومركزية حيث نجد هذه الفترة قد 

وتميزت التي برزت  الأدبيةخلال نظرة استقصائية لهذا الراهن نلاحظ اهم المظاهر 

، فن المقامات الإجازاتفي هذه الفترة فن الرسائل، فن الخطب والوصايا، فن 

التي سنعرض لها فرغم جودة الأشعار  والأشعار، فن الرحلات والسير، والحكايات

عندهم، فإن التأليف في قواعد العروض قليل جدا، ومن هذا القليل شرح سعيد قدورة 

للخزرجي المعروف بأبي الجيش  (الرامزة الشافية في علمي العروض والقافية) على

، وينسب إلى بركات بن باديس 12شرح المنظومة الخزرجية )المغربي، والذي سماه

  .ضاشرح على متن الخزرجية أي

المقامات والرسائل  والنثر الأدبي في عهد الدولة العثمانية يقصد به هنا

، والتعازي، وعقود الزواج، والإخوانية، والوصف، والتقاريظ (الديوانية) الرسمية

التي تفنن فيها أصحابها، والإجازات المنمقة، والشروح الأدبية، والقصص، والخطب. 

وقد كان الأدب الجزائري في العهد العثماني غنيا ببعض هذه الفنون كالرسائل 

 .13بعضها كالخطب والقصص فيوالتقاريظ، ولكنه كان فقيرا 

حتى  القرآنيةعثماني كثرة الزوايا والمساجد والمدارس ولعل اكثر ما يميز فترة الحكم ال

فاق عددها، تلمسان كانت بها اكثر من ثلاث عشرة زاوية، ومدينة الجزائر تجاوزت 

                                                             
،ص  9981 1،ط ، 1الإسلامي، بيرو ت، جم، دار الغرب 1830-1500أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي  11

.39 
 71، ص 2ابو القاسم سعد الله،، مرجع سابق، ج 12
 .71نفسه، ص  13
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ة عرفت اكثر من ثلا عشرة أما مدينة قسنطينعشر زاوية واثنان وثلاثون قبة،  الاثني

القروين بفاس وجامع كانت توجه  الطلبة نحو المدارس المحاورة كمدرسة  14زاوية.

والأزهر الشريف بمصر، يقومون هناك بعدة مهام كالتدريس والإفتاء الزيتونة بتونس 

 والقضاء ونشر كل ما تعلموه من معارف وعلوم.

اما نصيب المكتبات في الفترة العثمانية عرف رواجا كبيرا من خلال كثرة الكتب 

والنسخ والترجمات والكتب المنقولة من  التأليفعن طريق  والمكتبات والعلوم الوفيرة

ومصر والحجاز وتونس والمغرب، كانت عاصمتها تلمسان مهدا اللعلم  الأندلس

وكثرة الحركة العلمية فيها وبسبب اهتمام علمائها بالكتابة  والعلماء بسبب ازدهارها

علم والكتب والقراءة والتدريس حسب ما جاء في رسالة الثعالبي لاحد تلامذته: " فا

 .15رحمك الله ان نقلها من الحزم ولكن إلى ما قرب منكم من الأماكن"

وقد نبغ في هذا العهد رجال أفذاذ، تألق اسمهم في بلدان العالم الإسلامي، نذكر منهم 

عيسى بن محمد الثعالبي، ويحي بن صالح الملياني، وسعيد المقري، وأحمد ابن "

، وطائفة عظيمة من شيوخ الإسلام عمار الجزائري، وعمر ابن محمد المنجلاتي

وهناك آخرون هاجروا إلى  ".وعظماء المدرسين الذين أفادوا الأمة بعلمهم وبعملهم

المشرق حتى وافتهم المنية هناك من أمثال أبي الفضل محمد المشدالي البجائي وأحمد 

 " .16نية البجائي وأحمد بن يونس القسنطيبوعصيد

يمكــن أن نقــول أن التواجــد العثمــاني بــالجزائر كــان وكخلاصــة لهــذا العنصــر 

لــه مــن الأثـر الإيجــابي الكثيـر علــى كـل القطاعــات، وخاصـة منهــا الجانـب 

الثقــافي لتشـجيعهم للعلــم والعلماء وللمتصوفة، ضف إلـى ذلـك أن العثمـانيين لـم 

ي وكان موقفهم دائما إيجابيا في هذا يحـاربوا أبـدا مقومـات الشـعب الجزائـر

فــي حربــه ضــد  الخصوص، دون أن ننسى أنهم وقفوا مع الشعب الجزائـري

الإســبان وأوقفــوا هــذا المــد الرهيــب وســاهموا بطــرق عديــدة فــي بنــاء الزوايــا 
                                                             

 .267، ص 1القاسم سعد الله، مرجع سابق، ج أبو 14
 208  .،ص 1، ج 2007أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار البصائر، الجزائر، د.ط،  15
 44، ص . 1د الله، تاريخ الجزائر الثقافي ، جأبو القاسم سع 16
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ة مباشـرة، وكـل والمسـاجد والمـدارس وبالتـالي فقـد خـدموا الجانـب الثقـافي بطريقـ

هـذا يـدل علـى أن الفـرد الجزائـري إبانـة تلـك الفتـرة كـان واعيـا ومثقفـا وهـذا مـا 

 يـنعكس إيجابـا علـى أدب تلـك المرحلة
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 وأنواعها. تعريف فن الرسالة 1

تعـد الرسـائل "فـن أدبـي قـديم ازدهـر وانتشـر فـي القـرنين الثالـث والرابـع الهجـريين، 

وهـو فن نثري جميل يظهر مقدرة الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية المنمقة 

 . "1القوية

تبادل  لهاخلاالرسالة هي فن من الفنون الأدبية المعروفة منذ العصور القديمة، ويتم من 

لبعض ، فاونقل المعلومات بين الأصدقاء والملوك والأمراء، وتعددت أنواع نقل الرسائل

ي نقل مة فكان يرسل الرسالة مع وفد حكومي، بينما كان الحمام الزاجل من الوسائل المه

ل وتم رسائالرسائل، وفي العهد الإسلامي تم إنشاء البريد، وفي العصر الحديث تطورت ال

 .لرسائلقل اء مكاتب البريد، وفي هذا العصر أصبح البريد الإلكتروني أسرع وسيلة لنإنشا

 لغة: 

اللغة العربية بأنهّا ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على يعرف قاموس 

شكل خِطاب لإرسالها إلى المستقبل وذلك من خلال البريد، وهناك الرسالة الشفوية التي 

قاموس لسان العرب  أما 2،الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفوياً هي عبارة عن 

 3والرسل. إرسالفيعرفها: رسل الرسل القطيع من كل شيء والجمع 

صار سبطا. وناقة  أيرسل رسلا ورسالة، وشعر رَسْل: مسترسل واسترسل الشعر 

لراسلة ة وا، وقد ارسل اليه والاسم الرسالمرسال: رسلة القوائم كثيرة الشعر في ساقيها

 والرسول والرسل، والرسول بمعنى الرسالة يذكر ويؤنث فمن انث جمعه ارسلا.

                                                             
 .31الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ص   1

 
، "تعريف و معنى رسالة في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر. قاموس عربي عربي "2

www.almaany.com 
 ، مادة رسل.3، ج1997، 1ابن منظور جلال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3

http://www.almaany.com/
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يرسل، ورسالة  رسولا، والرسالة ما أوبعض رسالة  إلىوتراسل القوم، ارسل بعضهم 

 1الرسول ما امر بتبليغه من الله.

فــي قــاموس المنجــد فـي اللغــة والأعــلام لكــرم البسـتاني بمعنــى: "راســله  نجـدها

فــي وعلــى وبـالأمر: بعـث إليـه رسـالة لأجلـه... أرسـله : بعثـه... ترسـل: أنشـأ 

تراسـل القـوم: أرسـل بعضـهم إلـى بعـض وفعـل بعضـهم  .الرسـالة، ادعـى أنـه رسـول

 :مـع رسـائل ورسـالاتالرسالة والرسالة  ـبعض الآخـر علـى وجـه التتـابعمثلمـا يفعـل ال

 2.فيها الكلام المرسل الاسـم مـن أرسـل: الصـحيفة التـي يكتـب 

مـــا فـــي كتـــاب أســـاس البلاغـــة للزمخشـــري فنجـــد: "راســـله فـــي كـــذا، 

وبينهمـــا مكاتبـــات ومراســلات، وتراســلوا، وأرســلته برســالة وبرســول، وأرســلت 

 3.الأمم رسلا فــي  اللهإليــه أن افعــل كــذا، وأرســل 

 اصطلاحا: 

العصر الجاهلي وتطورت  منذالنثرية في الأدب العربي بدأت  تعتبر الرسالة من الفنون

رسالة عمرو بن هند التي سطّرت مقتل  من امتلتهامع تطوّر الحياة في المجتمعات العربية 

فقد كانت الرسالة تنُقل من خلال التجُّار، وعن ، طرفة بن العبد وغيرها من الرسائل

ً كانت تشُعل  النيران على قمّة الجبال للدلالة على إرسال طريق الحمام الزاجل، وأحيانا

 .4رسالة قصيرة

                                                             
 .344، ص1، ج1972 2إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، إسطنبول، تركيا، ط 1
 .259كرم البستاني، المنجد في اللغة والأعلام، ص  2
 1998 1،ج ،  1الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3

 .353 .،ص 
 .5-4(، فن الرسالة: دراسة أسلوبية حجاجية )الطبعة الأولى(، ، ص 2017ياسر عبد الحسيب رضوان ) 4
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انتقل مفهوم لفظة رسالة من الاستعمال الحسي إلى الاستعمال المعنوي، فقد ذكر ابن  ثم

سالة سالة أو الرَّ تطور مفهومها وانطلق  ثم .منظور أن الإرسال يعني التوجيه، والاسم الرِّ

 1.راسل به من بعيدمن المجال اللغوي ليدل على كل كلام ي

وهو عند العرب فن أدبي قديم ازدهر في القرنين الثالث والرابع الهجـريين ولفـظ الكتابـة 

يـدل علـى "الحرفـة الخاصـة بالكتـاب كمـا يـدل أيضـا علـى، العلـم والعـالم، وهـذا 

مهامه على  الكاتب يحتاج في مهنته إلى علوم شتى وذلك ليتمكن من آداء طبيعـي إذ أن 

 2.أتم وجه

 أوشفاهة  لأخرومواضيعها هي كل ما يرسل من شخص  أنواعهافالرسالة على اختلاف 

 3.كتابة لموضوع ما بين الطرفين وفق لهوية المرسل اليه وطبيعة العلاقة بينهما

وتعرف الرسالة في مفهوم ابن خلدون: " المخاطبات لمن بعد عن السلطان وتنفيذ الأوامر 

ابن خلدون في هذا التعريف يربط مفهوم الرسالة بالسياسة وتوجهات  4عنه"، فيمن حجب

مفهوما اخر اكثر تفصيلا عن غيره فيقول: " ان  أعطىان القلقشندي  إلاالملوك والخلفاء، 

الكلام وترتيب  تأليفصناعة الكتابة والى  إلى، كلما رجع الإنشاءالمراد بالكتابة هو 

وبالتالي ، 5"والهدن الإقطاعاتومناشير  والإطلاقاتامحات المعاني من الكتابات والمس

وتعريفها باعتبارها احد الفنون النثرية الرسالة  أنواعفان القلقشندي في تعريفه هذا قد بين 

 المرتبط بالمجتمع وتطوره. الأدبية

                                                             
(  1967ي وجوه البيان ) بغداد : مطبعة المعاني ، البرهان ف : الكاتب أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان 1

  193ص
 .62الطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ص  2
، 1مصطفى محمد الفار داوود عطاشة الشوابكة، دراسات أدبية ونقدية في الفنون النثرية، دار الفكر، عمان الأردن، ط 3

 .43، ص2009
، 1958، 1ابن خلدون عبد الرجمان، المقدمة، تح: عبد الواحد علي واقف، دار البيان العربي، بيروت، لبنان، ط 4

 22ص
عبد الحليم حسين الهروط، الرسائل الديوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر، دار جرير، عمان، الأردن،  5

 .42، ص2013، 1ط
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 نقلوعينّ. الحاجة إلى توصيل فكرة معينة لناس معينين بوقتٍ مُ الرسالة في  أهميةتكمن 

كتب تلتي ا، فهمها اختلفت التعريفات واللغات بشكل دقيق يتوقف عليها صنع قرار معلومة

 بها الرسالة فان القصد منها هو التواصل.

وهنالـك تعـاريف أخـرى للرسـالة نأخـذ منهـا مـا قالـه جبـور عبـد النـور فـي كتابـه 

شـؤون خاصـة أو عامـة،  : ما يكتبه امرؤ إلى آخر معبرا فيـه عـنالأدبي "المعجـم 

وتكـون الرسـالة بهـذا المعنى موجزة لا تتعدى سطورا محدودة وينطلق فيها الكاتب عادة 

على سجيته، بلا تصـنع أو تـأنق، وقـد يتـوخى حينـا البلاغـة والغـوص علـى المعـاني 

 1."رفيع الدقيقـة فيرتفـع بهـا إلـى مسـتوى أدبـي

 أنواعها: 

وقد جاء هذا التقسيم حرصاً ديوانية وإخوانية  حسب أغراضها إلى نوعينقسمت الرسائل 

إما إلى ديوانية  ،الرسائل على التخلص من اختلافات الدارسين الذين عمدوا إلى تصنيف

 2ة.وديوانية، أو رسمية وشخصي وإخوانية وأدبية أو سلطانية

قول بأنها لا لتهدي إلى ال ،الدارسون  إن نظرة متأنية إلى تلك التقسيمات التي درج عليها

، إذ إنها لا تستطيع حصر أغراض الرسائل جميعها، فمثلاً : تفي بالغرض المطلوب

ية ( ، نجد الرسائل التي تعالج أمور السياسة والحكم ، والتي يطلق عليها ) الرسائل الديوان

ر سياسة أو أمو، إذ إن هناك العديد من الرسائل التي تتعلق بأمور الأنها تسمية غير دقيقة

جال الحكم أثناء ، ومن ذلك : الرسائل التي كتبها رالحكم لم تدرج تحت هذه التسمية

. إلى جانب تلك الرسائل التي رفعها الناس إلى حكامهم، عبروا فيها الحروب والغزوات

لذا فمن الأولى  الديوان ، رغبة في قضائها . مثل هذه الرسائل لم تصدر عن ،حاجاتهم عن

 .3ق عليها جميعاً اسم )الرسائل السياسية ( ، فهو أعم وأشملأن يطل

 أولا: الرسائل الديوانية: 

                                                             
 122،ص  1984ط 1ار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ، عبد النور جبور، المعجم الأدبي، د 1
  .136-129تاريخ الأدب العربي ، العصر الإسلامي ، ص  : ضيف وقي 2
 44، ص  1جـ جواهر الأدب ، : الهاشمي أحمد  3
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ة وهي دوليهي الرسائل التي يرسل بها الأمراء والخلفاء فيما يخص الشؤون السياسية وال

 تعوض المراسيم والقرارات في العصر الحديث.

ة أو لرسميالشاعرية أكثر من اللغة اتسيطر عليها العاطفة أكثر من العقلانية، واللغة 

ه ناسبالمباشرة، ولا شروط فيها، إذ يعبر فيها الكاتب عن مشاعره وأحاسيسه بلغة ت

 .وتناسب المقام الذي هو فيه

ولا تقتصر الرسائل الإخوانية على الكُتاّب والأدباء كما في باقي الفنون الأدبية كالشعر 

عامة الناس وخاصتهم، فأنا وأنت نكتبها بشكل  والخطابة والمقامة وغيرها، إذ يكتبها

 .1مستمر وفي ظروف الحياة المختلفة

كان لهذا النوع النثري في عصر الدول المتتابعة أهمية كبيرة، فالحروب التي عاصرها 

الأيوبيون والمماليك ضد الصليبيين والتتار دفعت بتقدم كتابة الرسائل الديوانية 

أمور الدولة وشؤونها الداخلية والخارجية في حالتي السلم كانت تهتم بوازدهارها، فقد 

والحرب، وقد أولت السلطة السياسية عند الأيوبيين والمماليك عناية فائقة بهذا الفن 

النثري، حتى أصبحت ))أشرف صناعات المماليك وأسناها، وأفضل درجات المملكة 

 2وأعلاها، وأميز رتبها وأبهاها((.

ائياً ها نهالديوانية في عهد العثمانيين الأتراك فقد ))ضاعت منزلتأما كتابة الرسائل 

نشاء الإ لتركيةَ بدواوينوأصبحت أثراً بعد عين((، حيث استبدلت الدولة العثمانيةُ ا

 ، لتكون ))اللغة التركية هي اللغة الديوانية((.العربية

كبيرٌ من الكُتاب  لقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء في العهدين الأيوبي والمملوكي عدد

البارزين وذلك في كل من مصر والشام، منهم على سبيل المثال : القاضي الفاضل 

والعماد الأصبهاني والبهاء زهير وضياء الدين بن الأثير في العصر الأيوبي، ومحيي 

الدين بن عبد الظاهر وابن فضل العمُري والشهاب محمود والصفدي وكذلك ابن حجة 

 المملوكي.الحموي في العصر 
                                                             

 448 .، ص  يشوقي ضيف ، تاريخ الأدب العربي، العصر العباس 1
 .69فيصل الزهراني، ادب الدول المتتابعة، ص  2
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لقد أظهر هؤلاء الكُتَّاب براعةً كبيرةً في صناعة الكتابة الديوانية، حتى أصبحت دواوين 

الإنشاء في عصرهم أشبه بالمعاهد العلمية لتخريج الكُتاب وتعليمهم فنون الكتابة، وقد عمد 

لف كتابه بعض هؤلاء الكُتَّاب للتأليف في صناعة الكتابة مثل ضياء الدين ابن الأثير الذي أ

((، وكذلك فعل ابن الإنشاءلحديقة  المنشأالشهير ))المثل السائر(( وأيضاً كتابه ))المفتاح 

ً الشهاب محمود في  الصيرفي في كتابه المسمى بـ))قانون ديوان الرسائل((، ونجد أيضا

 1كتابه ))حُسن التوسُّل إلى صناعة الترسُّل((.

 الفاضل لقاضياالتي قادها  إلى مدرسة التصنعلهم كما اتسم كُتَّاب الرسائل الديوانية بمي

فاهتموا  شاء،في أوائل العصر الأيوبي وتبعه في ذلك الكثير من الكُتَّاب في دواوين الإن

ً مختلفة من المحسنات البديعية كالسجع وال  جناسبصناعة رسائلهم وتضمينها ألوانا

يات الأبوالطباق والتورية والإكثار من تضمين الآيات القرآنية والأحاديث النبوية و

ديعية ت البويظهر هذا الاتجاه نحو اعتماد المحسنا، مثال وغير ذلكالشعرية والحكم والأ

ً في كتابة الرسائل الديوانية عند أبرز كُتَّاب العصر المملوكي وهو  ب محيي لكاتامنهجا

 سلطانالظاهر، ومن ذلك رسالة وجهها إلى صاحب اليمن ويبشره بفتح ال الدين بن عبد

  فيها:قلاوون لأحد المعاقل في الشام، فيقول 

 ن لا))تعطيه الملوك الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، ويصطفي كرام أموالهم وهم صابرو

ة   ا من  وممصابرون، وكم شكتْ منه حَماة تثني بذكرها قلة الإنصاف، وكم خافتة مَعرَّ

 معرةٍ خاف((.

لقد توزعت كتابة الرسائل الديوانية بين عددٍ من الموضوعات، فظهرت تبعاً لذلك عدد من 

أنواع الرسائل الديوان كالتقاليد للمناصب والتوقيعات والمنشورات، وكتب الجهاد والعهود 

 2والمواثيق وغير ذلك.

 3ومما تقدم نوجز اهم ميزات الكتابة الديوانية بما يلي:

                                                             
 .69فيصل الزاهي، مرجع سابق، ص  1
 .70. 69فيصل الزاهي، مرجع سابق، ص  2
 .03علي صافي حسين، الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري، د ت ط،  ص 3
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 التأنق والتصنيع   .1

 بكثره  البديعيةاستخدام السجع والفنون  .2

 الاستعانة بمصطلحات العلم كالتفسير والفقه  .3

 

 ثانيا الرسائل الإخوانية:

تختصّ الرسائل الإخوانيةّ بتصوير عواطف الأفراد وما يجول في التي هي تلك الرسائل 

نفوسهم مع تميّز هذه الرّسائل بدقةّ تصوير المعاني واستخدام أساليب جديدة في التعّبير، 

حة، وقد نمت الرسائل الإخوانيةّ وتطوّرت في العصر العباسيّ بصورة سريعة وواض

وذلك لأنّ تلك الرّسائل كانت تصوّر عواطف الناس ومشاعرهم، فهي في العصور السّابقة 

1كانت تؤُدىّ بواسطة الشّعر،
حيث إنها تساعد في تعميق العلاقات الاجتماعية وتعمل على  

 .تطويرها

زخارف  ))بنشر اموالقد أظهر كُتَّاب الرسائل الإخوانية اهتماماً واضحاً بالناحية الفنية، فق

 ود((.غ المنشلمبلالبديع ومحسناته عليها حتى تروق من ترُْسل إليهم وتبلغ من التأثير فيهم ا

ة مسير وقفتتبعدما  استمرت كتابة الرسائل الإخوانية بمفردهاأما في العهد العثماني فقد 

ا لك جعلهعل ذالكتابة الديوانية، فقد كانت الملاذ الوحيد لأصحاب الأقلام الإبداعية، ول

ة تكون عرضة لمظاهر التكلف والتصنع، وقد يصاحبها أحياناً ضعف في عملية كتاب

ه صديقالرسالة، ومن ذلك ما كتبه أحد أدباء دمشق في القرن الحادي عشر في رسالة ل

 ضمنها لغزاً , فيقول:

وقد أخذ رائق كلامكم وفائق نظامكم بهذا الصب أخذ الأحبابِ الأرواحَ، ولعب به ولا ))

كتلعاب الراح، كيف لا !؟ وقد كسا خلل البها والجمال وانتظم ولا كانتظام اللآل، رق 

                                                             
 .132حسين علي الهنداوي، أشكال خطاب النثر الفني الأدبي في العصر العباسي، صفحة  1
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ل ِي فتحلى به أهل الشعار، وراق معناه فأشرق مغناه، وحَس نَ  فاسترق الأحرار، وح 

 .اتساقه فحلا مذاقه...((

إن النشاط الملحوظ في كتابة الرسائل الإخوانية لم يتوقف عند مقدار ما تحمله من فنون 

ً سلكت مساراً جعلها تبدو أكثر حيوية ونشاطاً،  الكتابة والصنعة الإنشائية، لكنها أيضا

حيث جنح الأدباء إلى تبادل الرسائل الشخصية التي تناقش موضوعاً أدبياً أو قضية فكرية 

عض مشاهدات كاتبها، وغير ذلك من الموضوعات التي يتطلب معها أن تطول أو تنقل ب

الرسالة، والأمثلة على هذه الرسائل كثيرة، منها رسائل العماد الأصبهاني، ورسائل ابن 

الأثير وبعض رسائل ابن الوردي، وكذلك بعض الرسائل التي أوردها الشهاب محمود في 

 1كتابه ))حسن التوسل((.

 :2الرسائل الإخوانية بميزات منها ولقد امتازت

 البساطة . .1

 استخدام عبارات المجاملة ونعوت التعظيم والتبجيل . .2

 .والأحاسيس المشاعر عن التعبير .3

 .بالمعاني مشحونة وعباراتها بعناية مختارة ألفاظها .4

 .الفني التصوير .5

 .الموسيقي الإيقاع .6

 .كتابتها في وقوانين قواعد وجود عدم .7

 .جليّ  بشكل العاطفة ظهور .8

 .البديعية المحسنات استخدام إلى الميل .9

                                                             
 .71 70فيصل الزاهي، مرجع سابق، ص  1
 .05علي الصافي، مرجع سابق، ص  2
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 :تعددت أغراض الرسائل الإخوانية وتنوعت

 التهنئة والتبريك 

 المديح والهجاء 

 التعزية: 

 رسائل الاعتذار 

 رسائل الود وطلب التقرب من الحبيب أو صاحب منزلة 

 رسائل العتاب 

 ة والصداقة  :رسائل الأخو 

 البدايات الأولى لفن الرسالة 3

ية ، لبشرظهرت الحاجة إلى توصيل الكلمات والأفكار بطرق مختلفة بين الناس منذ فجر ا

ة لنثرياعند العرب من الفنون الأدبية متفاوتة حسب الزمان والمكان. ففكرة الرسالة 

فن  ”هو و، افي القرنين الثالث والرابع الهجريين، وفيهما انتشر صيته تالقديمة ازدهر

. ولما قويةة الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية النثري جميل يظهر مقدر

ور في ئل دكانت الكتابة والقراءة أقل شيوعا عند العرب في الجاهلية لم يكن لفن الرسا

 الخطابةعر وحياتهم الأدبية والاجتماعية في ذلك العصر، وهذا خلافا للفنون الأخرى كالش

 .اللكن مع مجيء الإسلام تغيرت الحومزدهرة  والأمثال التي كانت منتشرة عندهم،

تختلف غرض الرسائل وأهدافها ، فبعضها يكون بين أشخاص مرتبطين ببعضهم البعض، 

وبعضها عبارة عن رسائل رسمية قصيرة مصممة لنقل رسالة محددة أو طلب محدد. 

لم إذا فالعرب استخدموها لأغراض سياسية وتجارية، ولكنهم «المشاعر الإيجابية، 

يخرجوا بها إلى أغراض أدبية خالصة تتيح لنا أن نزعم أنه وجد عندهم لون من ألوان 

الكتابة الفنية ومن المؤكد أن الكتابة لم تكن حينئذ تؤدي بجانب أغراضها السياسية 
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والتجارية أغراضا أدبية أو فنية من تجويد وتحبير، إذ لم تكن أكثر من كتابة ساذجة أدت 

 ».1صرها وانتهت بانتهاء هذا الغرضأغراضا خاصة في ع

عرف التراسل  مع بداية عصر فجر الإسلام وبداية البعثات النبوية للدعوة إلى الإسلام

أدخلت على الرسائل وكتابتها، وعند  إضافية وأساليبمناهج جديدة ومواضيع مختلف 

الفرس و النظر في الرسائل النبوية المرسلة إلى كل من: هرقل ملك الروم و كسرى ملك 

النجاشي ملك الحبشة و وائل بن حجر في حضر مقوقس عظيم القبط في مصر، وال

المقدمات التي جاءت فيها والاحترام المتبادل من ن من خلال هذه الرسائل يتبيالموت، 

وكانت السمة الفنية التي ميزت الرسائل الملوك والقادات،  إلى عليه وسلم النبي صلى الله

ابها كانوا ينهلون من القرآن الكريم ويقتبسون منه، ويضمنون في هذا العصر أن كت

رسائلهم بشيء من الحديث القدسي وبأقوال من الشعر، وكان هذا هو الدافع لتفوق الرسالة 

 .2الأموية عن سابقيها

إضـافة إلـى أن "وجود الكتابة الفنية وتطورها ومـن ضـمنها أدب الرسـائل إنمـا هـو 

لإسـلام وحضــارته... فهــذا النبــي يراســل أولــي الأمــر فــي ثمـرة مـن ثمـرات ا

الــداخل والخــارج للــدخول فــي الــدين الجديــد وكـان مـن الطبيعـي أن يسـتخدم كتابـا 

استخدم قرابة خمسة وأربعين  يملـي علـيهم مـا يـوحى إليـه، وحسـب إحصـاء جديـد فإنـه

 3."كاتبا

ويمكــن أن نعتبــر أن "العامــل الأساســي الأهــم، والــذي كــان وراء ه نشــأة أدب 

الرســائل وتطـوره تطـورا كبيـرا إنمـا هـو الإسـلام، ومـا تبعـه مـن الفتوحـات والتـي 

أدت بـدورها إلـى إحـداث تطــورات فــي الميــادين السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

 4ا.الشعوب المجاورة للعرب وغيره رهــا وذلــك نتيجــة الامتــزاج بــين وغي

                                                             
 19، ص7د. شوقي ضيف :الفن ومذاهبه في النثر العربي ،دار المعارف ،مصر ،ط 1
بن عبد الحفيظ رونق، بنية الرسالة في العصر العباسي الدرة اليتيمة لابن المقفع انموذجا، مذكرة مكملة لنيل شهادة  2

 52، ص 2017 2016العربي بن مهيدي ام البواقي، الماستر في ميدان اللغة والأدب العربي، جامعة 
 .73لطاهر محمد توات، أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع والثامن، ص  3
 . 119،ص  104عزالدين إسماعيل ، المكونات الأولى للثقافة العربية، ص  4
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ت هناك فقد كانونمت نموا واسعا فيه،  أوجهافقد عرفت الرسالة  الأمويينعصر في  أما

عية رسائل سياسية تصدر عن دواوين الخلفاء والوالة أو عن خصومهم، ورسائل اجتما

ظة، لموعاصية، ورسائل دينية، منها ما يأخذ شكل يتبادلها الناس في أمور حياتهم الشخ

ة ومنها ما يأخذ شكل الحوار والجدل، وبخاصة الرسائل السياسية التي نهضت نهض

 :سببين إلىترد وهي نهضة واسعة 

 في الذروة من الفصاحة  ها كانوا يعدونممن كانوا يكتبون ارفهو أن كثي :الأول

يعد بن الفجاءة والمختار من الكتاب ، زياد والحجاج  والبيان لهذا العصر أمثال:

في دواوين الخلفاء وحدهم بل أيضا في دواوين  لا المحترفين في هذا الديوان،

 1الولاة.

 :2إنشاء معاوية بن سفيان ديوانين: "ديوان الرسائل" و"ديوان الخاتم". الثاني 

، والآداب والترجمةازدهرت فيه العلوم وجاء العصر العباسي، العصر الذهبي الذي 

صورة الرسالة فقد تعددت من رسائل  أماتنوعت العلوم بتنوع الثقافات والديانات واللغات. 

ورسائل إخوانية، كل منها كان لها أغراض تؤديها، فتنوعت الرسائل بتنوع ديوانية 

الرسائل وغيرها من  الدواوين مثل: ديوان الخراج، ديوان النفقات، ديوان الضياع، ديوان

 3الدواوين.

وجاء تطور فن التراسل والخطابة في العصر الأندلسي مع الفتوحات وتطور الحركة 

بالنثر  الأندلسفقد ارتبطت الرسالة في  الأدبية في الأندلس وظهور الرحلات العلمية،

وزعة واختلاف المجالات بين داخلية وخارجية م الأنواعالوظيفي لكثرة المضامين وتعدد 

بين الرسائل الديوانية التي تكشف عن الجوانب السياسية والتاريخية، وبين الرسائل 

 .4بين أدباء الأندلس تكشف عن صلات جديد  الإخوانية

                                                             
 .103 102شوقي ضيف، مرجع سابق، ص   1
 ص295،.296م، 1982، 1لة عند مي زيادة ،دار الآفاق الجديدة ، بيروت، طسعد ،أمل داعوق :فن المراس -2
، ص 1975، 2شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، دار المعارف، القاهرة، مصر ط 3

550 551. 
 .05فوزي سعد عيسى، رسائل ومقامات أندلسية، ص  4
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ى لحرص الكتاب ع هوتعدد أغراض هوكثرة مواضيع الأندلسونظرا لتطور النثر في 

جديد يتماشى مع طبيعة  أدبي إنتاج إلىالارتقاء بمستوى الرسالة، حيث دعى الكتاب 

الأدب لديهم بواسطة الرسائل مما جعلهم يصنفون في الطبقة الأولى من كتاب النثر في 

الأندلس أمثال أبي عبد الله بن أبي الخصال واخيه أبي مروان، وعبد المجيد بن عبدون 

 1وغيرهم.

راحل زمنية وخاصة النثر الفني يرى انه قد مر بم الأندلسفي  الأدبيان الدارس للنثر 

 وأشكاله مضامينهفي تطوره، وساعدت على تنوع  أسهمتوظروف تاريخية متنوعة 

 أواخرحيث نلاحظ ان النثر في القرن الخامس وما بعده يختلف اختلافا جذريا عن النثر 

رسائل وخطب ووصايا وغالبا  إلى الأدباءفقد قسمه  والقرن الثاني وما تلاه. الأولالقرن 

نوعين:  إلىالرسالة باعتبارها الفن الذي طغى على بقية الفنون فقسموها ما يتوقفون عند 

 2إخوانية.رسائل ديوانية ورسائل 

 الخصائص الفنية لأدب الرسالة 4

ية لة الفنتتميز الرسا»ولهذا  أو الإخباريكون الغرض الأساسي من الرسالة هو التواصل 

سوغ مرونة تلك الوالأسلوبية... ذلك أن تمن بين ألوان النثر الفني الأخرى بالمرونة الفنية 

للرسالة الفنية قبول خصائص الشعر من خيال وتصوير وتعبير عاطفي، وعناية 

مو " وتسإذ منه تستمد الرسالة خصائصها لتشيد "شعريتها بالزخارف المعنوية واللفظية

 .بها

الكلام وعذب ورق وسهلت مخارجه، كان  لي وكلما احلو»ولهذا قال إبراهيم المدبر: 

 «3أسهل ولوجا في الأسماع، و أشد اتصالا بالقلوب، و أخف على الأهواء

                                                             
 .06فوزي سعد عيسى مرجع سابق، ص  1
 ..16فوزي سعد عيسى، مرجع سابق، ص  2
 ، ديوان العرب على الموقع: 2012كانون الاول 19حسين بن يخلف، الرسالة في النثر العربي،  3

https://www.diwanalarab.com 

https://www.diwanalarab.com/
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المستخدمة بكثرة في  ولا شك في أن السجع من العلامات البارزة في الأجناس النثرية

إغناء للنص ورفعا من قيمته، وهو الأمر الذي إلى جعل منه ظاهرة اقرب  فنون التراسل

سيكون حينئذ للسجع، وكذا للصور "مكن الكاتب من إبراز قدراته ومهاراته. ولهذا ي

 1."البلاغية الأخرى، وظيفة إضفاء القيمة والشرف على الخطاب

 :2خصائص يمكن أن نرصدها على النحو الآتيال يتكون فن التراسل من جملة من و

 لمقفعايقوم على السهولة والوضوح وهو ما قصده ابن  أسلوبوهو  ـ  السهل الممتنع:1

 في حديثه عن البلاغة بأنها التي إذا سمعها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها.

حيانا أل بل الموسيقي لنهايات الجم الإيقاع، إذ يتشابه _ التوازن غير الملتزم بالسجع2

 المصنوع. بين أجزاء الجمل المتجاورة وهذا هو النثر المطبوع نقيض النثر

از كما الإيجووذلك بالاعتدال بين الإفراط والتفريط التعبيري، _ الاقتصاد في التعبير: 3

ن ما لا واللفظ، وإنما يحذف بقدر الإمكا الحروف عدد ليس يعنى به قلة يراه الجاحظ 

 يكون سببا لإغلاقه.

، فظيةبتصوير المعنى الواحد في غير صورة ل ـ الإطناب المتمثل في تكرار الكلام،4

 بحسب مقتضيات الكلام، بمعنى أن الإطالة تأتي لفائدة.

جاهل ون تدبوصفها وسيلة وأداة لنقل المعاني  _ النزعة العقلية من خلال رؤيتها للغة5

د ليغ، وقالب اللفظ، انطلاقا من دعوة الجاحظ إلى المزاوجة ما بين المعنى الشريف واللفظ

عتزالي الا غت هذه النزعة على أعلام هذه المدرسة بدءا من ابن المقفع فالجاحظ بمنهجهط

ظ ع الجاحرن مالعقلاني، وانتهاء بالتوحيدي آخر نوابغ الأدباء في هذه المدرسة، والذي يق

ظ، اللفبوصفهما ينتميان إلى مدرسة بيانية واحدة، قوامها إجلال المعنى والعناية ب

 والنأي عن التصنع والميل إلى الإزدواج. والحرص على الطبع

                                                             
 حسين بن يخلف، مرجع سابق. 1
، محاضرات مادة الادب العباسي، قسم اللغة العربية، لعصر العباسيبلقيس خلف رويح، الأغراض الشعرية في ا 2

 .26 25، ص 2020جامعة المستنصرية، 
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وذلك باختيار اللفظ المناسب للمعنى في تآزر عضوي  _ وحدة الشكل والمضمون:6

وتوازن خلاق بينهما؛ فالمعاني بحسب رأي التوحيدي ليست في جهة والألفاظ في جهة، 

 بل هي متمازجة متناسبة.



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 الخصائص الفنية في رسائل المقري .1

ي هذا ات فوالتيار الأحداثدب المقري لا بد له من تسليط الضوء على اهم إن الباحث في أ

هما م لأدبيا الأثرلان  للأدبينالحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية  تأثير أيالعصر 

 يرتبط ارتباطا وثيقا بروح العصر. أشكالهكانت 

عرب ين البالصراع القائم ب الاتصاللان البيئة التي عايشها المقري كانت متصلة تمام 

 .العثمانيين الأتراكن الذين وجدوا في المغرب وبي

مة تتميز رسائل المقري ببساطة التركيب وسلاسته، وقصر الجمل وجزالة اللفظ وسلا

 .الكناية والتورية وما شابهها أساليبالتعقيد قريبة المعنى خالية من 

في تقديم فن النثر في وقت كاد الإنتاج  وعلى العموم فان المقري كانت له اليد الطولى

 1العلمي يقتصر على شروح الفقه ومنامات التصوف.

ي هواء على حد س والأدبيةالتي اتبعها المقري في صياغة الرسائل الرسمية  فالأساليب

ة معنويمحسنات البديعية واللفظية والالشعرية المتمثلة في السجع وال الأساليبتلك 

 لمقابلة.كالجناس والطباق وا

ن هذا ا أهمهاعدة  أسباب إلىالمقري في كتاباته المحسنات والصور عائد ولعل اتباع 

لماء عنهج مان لابد ان يسير الاتجاه في الكتابة هو الذي غالبا في فترات حياته، لذا ك

ن الذي على الشهرة والفوز بمنصب عند الحكام عصره، وان الكتابة كانت بوابة الكتاب

 ية.ديوانرسائلهم المن يتقن العربية فيكتب لهم  إلىكانوا في غالبيتهم اعجم يحتاجون 

وظيفة  أولتهاغرضين اثنين في نفس الوقت:  أدتوبالتالي تكون كل رسالة منهم قد 

بح الرسالة مقصودة التواصل والموضع الذي تحملها، ثانيتها الوظيفة الجمالية بحيث تص

 2في ذاتها بغض النظر عن الموضوع الذي تحمله.

                                                             
محمد بن معمر، تجربتي في تحقيق مخطوط "رحلة المقري الى المغرب والمشرق"، المجلة الجزائرية للمخطوطات،  1

 .25 24، ص 160جامعة وهران، عدد 
 .394في المغرب العربي، ص طاهر محمد توات، ادب الرسائل  2
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 موضوعات الرسالة عند المقري .2

ية في لعلماعلى فن التراسل الأدبي بأنواعه المختلفة، لان الرحلات  تنفتح رحلة المقري

 سل.لتراوقته كانت تحمل ضروب من المشاهدة والأخبار وتداول الأفكار والمشاعر عبر ا

المقَّري أديباً وشاعراً ولغوياً بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى. فنراه كثيراً ما  يعدّ 

يبث في ثنايا الأخبار والحوادث والتراجم ـ داخل كتابه مما ينشئه قلمه من نظمه أو نثره. «

فحين تعرض حادثة أو ترد قصيدة أو نحو ذلك مما يثير إعجابه ويستدعي قريحته فيحاكي 

وقد لمسنا ذلك  .1صيدة من نظمه، ويضاهي الرسالة النثرية برسالة من إنشائهالقصيدة بق

منه مراراً في مقدمته: ففي وصفه لمدينة طيبة ـ وهي المدينة المنوّرة ـ يقول المقَّري من 

 :إنشائه

 إذا لم تطب في طيبـة عند طـيب

 بـه طيبـة طابت فأيـن تطـيب

اسي السيوري فيها على سمة المواطن المستقيم والذي يلفت النظر في رحلة المقري انه ج

ي ة المقري رحلتتعد الرسائل فالحكيم الذي لا يغادر وطنه إلى لأجل المنفعة، هذا ما يفسر 

 .لأجلهاالتي وجدت  الأغراضوتتعد معها 

ى اطع علــل قـتكاد لا تخلو رسالة فـي هـذا النـوع مـن المـدح والثنـاء، وهـذا دليحيث  

هويـة  عـن الاحتـرام الكبيـر الـذي كـان يكنـه المتراسـلون إلـى بعضـهم بغـض النظـر

 .يةوالأدب فنيةالمرسـل أو المرسـل إليه، ما زاد الرسائل قيمة إنسانية تضاف إلى قيمها ال

وزين  الكبرا أعيانالكبير صاحب المدائح التي خجل من نشرها العبير عين  الأميرحضرة 

 2الصدور والأمراء".

                                                             
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا  بسام الشّنتريني، أبو الحسن علي،  1

 .120ص  .، القسم الأول، المجلد الأول1975ـ تونس، 
 .410رسائل المقري، ص  2
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قد  ، الذيفي سلوك الممدوح أخلاقيةإشادة لقيم إنسانية أو محامد  المقريوالمدح عنده 

مستفزة نفس و، أميرا أو عامة الناس أو أماكن طبيعية مثيرة لل، قائدا، عالمارسولايكون 

 ، لها

ه و مع أعيان عصرتتعدد الجهات التي خاطبها المقري في رسائله وكتاباته وأشعاره 

 :ذلك ذجنما، و من الأمراءو الشعراء و العلماء و الفقهاء و القضاة و  الأدباءفحول 

 :هكتب ل المؤلفالدمشقي و  الكبيربن منجك  محمدمنجك بن  الأمير ينب مساجلات

 اناعرفمعروفا و  البرية أولى                        دلافخرا دمشق على كل الب

 ا رهانبشمس من المغرب قد مانت مشارقها                بل دونها الشمس يوم الفخر 

 1المقري الذي في بعض ايسر ما                     يحوي من الفضل كل راح حيرانا

يـة اعتمـدت بنسـبة كثيـرة جـدا علـى فـالملاحظ إذن مـن كـل مـا سـبق أن الرسـائل الإخوان

موضوع الدعاء وطلبه لما له من فائدة جمة تعود على المرسل والمرسل إليه على حد 

 2ه."مزم طيبان احسن دعاء مزج بتسنيم ز"خديم مكة  إلىله كما ورد في رسالة  .سواء

ي هة فوالنبالعل اهم ما يميز المقري في كتاباته عن غيره حسن البلاغة وحسن السبك 

 ه.الي بات الديوانية ووزن المكتوباختيار اللفظ هو  حسن التخلص وكذا رسمية الكتا

فهي لا تكاد تخلو من الحمد والدعاء نجده في معظم رسائل المقري هذا النهج من الكتابات 

للمرسل اليه وذلك نظرا لطيب العلاقة بين الطرفين "حمد من زان جبهته بغرة المعالي 

 3هجة الأوان بدرة الاعالي،"وأبان ب

 المؤلفن نظم كما تتضمن كتابات المقري مجموعة من القصائد والمقاطع الشعرية م

مادحا أو ممدوحا،  المؤلفسواء كان  المدحفن  فيعلماء عصره أكثرها كان و أدباءو

 المدائحو خصوصا  المدحالوصف وكان على رأسها فنا  المقرينظمها  التي الأشعارو
                                                             

 .412المقري، مرجع سابق ص  1
 .411نفسه ص  2
 .411 نفسه ص 3
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و  إلاالشمائل النبوية  فيالشريفة أو ختم درسا  المشاهدالنبوية، فكلما كانت تقع عيناه على 

 ،1النبوي المدح فيقام بنظم القصائد 

دت رُوح  صل عليك الله ما غرَّ  وَرْقاَء سجعا فوق غُصْن مَّ

 وحقبَْلَ النَّزُ   مُعاَهِداً باِلجَزْعِ  أذكَرَنيِ بالباَنِ طَيْرٌ صَدوُحْ 

قتَنْيِ لِلْحِما نَسْمَةٌ   عَاطِرةُ الأنَْفاَسِ طِيباً تفَوُحْ  وشَوَّ

 حوالقلَْبُ لِلْقرُْبِ شَدِيدُ الطّمُو  وَهَاجَت الشَّجْوَى حُداَة السُّرى

فْحِ مِنْ ذِكْراه دمَْعِي سَفُ  اللهُ زَمَانا مَضَى رعَى فيَاَ  وحْ باِلسَّ

 في حُكْم الهَوَى بالسَّمُوحْ  ليسَفَ  إنْ لَم أجِدْ باِلنَّفْسِ في حُبهِِّ 

ت بهِِ الأمَالُ فيِ خَيْرِ سُوحْ  وحبذا عَيْشٌ نعُِمْناَ بهِِ     سَحَّ

بُ  ياَليْتَ شِعْري والمُنا حسرةٌ   وحهَلْ لِي غَبوُقٌ بعَْدَ ذاَكَ الصَّ

تْ ذيُوُل المُناَ  وحْ مُ وَقدَْ جَرَى فيِ الحُبِّ جَرْيَ الْجَ   أيمّناَ جَرَّ

 وارْفقُ بصَبّ مَاله مِن جُنوُح ياَ عَاذِلِي في ذِكْرِ عَهْدِي اتَّئذِ

 مَا هنَُّ أضْلاعا ولكِن جُرُوح أضْلاعَُه مَكْلوُمَةٌ باِلنَّوى

 مِنْهُ السُّطُوح  والدَّمع قد أفهم فاَلجِسْم في باطِنهِ حُرْقةٌَ 

 ا الشُّروحوَذلَِك التَّألِيف أعْيَ  مَاءٌ وَناَرٌ فيِهِ قدَ ألُِّفا

 فمََا لإنْسَان بِسّر يبَوُح وطال مَا أخْفىَ اللِّسَانُ الجوَى

هُ   باِللهِ ياَ طرفي إلىَ كَمْ تنوح والطَّرَفُ يشُْفِي بالبكَُا سِرَّ

                                                             
 . 1955/  1374: 1المقري صاحب نفح الطيب دراسة تحليلية ـ للحبيب الجنحاني، دار الكتب الشرقية ـ تونس، ط 1
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 مِنْ شَجَنٍ يغَدوُا وهمّ يرَُوح وياَ فؤَُادِي إن ترَُمْ مُخْلِصا

 فهَذه قبَُّةُ طَهَ تلَوُحْ  فيِ طيْبةَ رَحْلَ القصد  فحُطَّ 

وْضَةُ  العَلِي   وَمسْجِدُ التَّقوى ذاَتِ السَّنا  وَهَذِه الرَّ
رُوح  الصَرُوحْ/الصُّ

 وهذه الأثَاَر ذاَتُ الوُضُوح وهَذه أنْوارُ خَير الوَرى

 بهِِ مِنَ المَنَّان تأَتْيِ الفتُوُحْ   التيِ لمَ تزََلْ   ومَهْبِط الوَحْي

 فعََرْفها في كلِّ وقت يَفوُح كَانَ يمَشي بها وتلك أرْضٌ 

حمَان  وآداَمٌ مَا بين جِسْم وَرُوح يا مُجْتبَىَ  يا مُصْطَفى الرَّ

ل لتوساوالحاصل أن للمقري مقاصد متعددة في المديح النبوي، فهو تارة ينظمها بقصد 

 لى اللهنبي صيدي اليهاله مقام النبوة بالوقوف بين  وتارة   بالنبي صلى الله عليه وسلم،

لبرية خير ا على والصلاة  والمدح  عليه وسلم وهو بالروضة الشريفة فينطق لسانه بالثناء 

 .صلى الله عليه وسلم

 سانالإن بهاهي حالة نفسية يشعر دائما ما كان المقري يشده الحنين والشوق إلى الوطن 

اطفته عالرجوع، لعل  إلى، فيتشوق الماضي إلىوطنه، فتجول به الذكريات  غيروطن  في

 .أو نار الشوق تنطفئ تهدأ

لفظة  وصفه، مثال: فيألفاظ متنوعة  مستعملاوطنه،  إلىعن حنينه  المقري احمد عبر

 :الديار

 ولنا بهاتيك الديار مواسم              كانت تقام لطيبها الأسواق

 1فأباننا عنها الزمان بسرعة             وغدت تعللنا بها الأشواق

                                                             
 .1968ن غصن الأندلس الرطيب، المقري شهاب الدين أحمد، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، المقري  1

 .14ص 
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لج عوفي نطاق الحنين إلى الوطن، مدح المقري تلمسان وبذلك يكون المقري اول من 

 الحنين إلى الوطن ونظر إلى الجزائر كقطر لا كمدين، في قوله:

 وقلبي وروحي والمنى والخواطر           وأحبتي أهليبلادي التي بها 

 عهودا مضت لي وهي خضر نواضر             ووهادها   أمجادهاتذكرني 

 1مملول ولا الدهر جائرفلا العيش          اذ العيش صاف والزمان مساعد

 ذي يمثلده الالقصيرة بعير الشاعر بشوق كبير عما ينتابه من الم فراق بل الأبياتفي هذه 

 .من ذاكرته تنتسئشبابه التي لا  وأياموالاحبة  الأهلكل شيء بالنسبة له فهو 

كثير اءت الجالشاعر المقري والتصاقا به، لذا  إلى الأشعارالحنين والاشتياق اقرب  وشعر

 ورحيله عن بلده تلمسان.من النصوص صادقة ومعبرة عن معاناته 

 

 

 

 

ا عن لا تختلف في موضعه أبيهبكر والى  أبيمحمد  إلىمن احمد المقري  أخرىرسالة 

ا ه فيهلى محمد ابن أبي بكر، ثم اظهر حيث تضمنت عبارات المدح والثناء علسابقاتها 

 دعاءشوقه للقائه والتمتع بالنظر إلى وجهه المنير وختمها كغيرها بطلب تذكرة ال

 ليه.اوالاستغفار بعد ان شرح سوء أحواله بسبب الغربة والتغرب عن الوطن والحنين 

داني والقاضي ... والله يبقي مفاخركم التي اثبتها الدهر في صحيفة وخلدها وتلقاها ال" 

 1بالقبول وتقلدها، ويديم النفع بكم وبعلومكم ...".
                                                             

 .216المقري، نفح الطيب، مرجع سابق، ص  1
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ن المواضـيع التـي تنتشـر وبكثـرة فـي الرسـائل م ء للمرسل إليه وطلب الدعاء منهلدعا

الإخوانية موضوع الدعاء ويتعلق الأمر بـدعاء المرسـل لنفسـه ولغيـره مـن النـاس 

وللمرسـل إليـه أيضـا، كمـا أنـه وفـي الوقـت نفسـه يطلـب الـدعاء لـ ه لمـا للـدعاء مـن 

ـف إلـى ذلـك أن الكاتـب فـي جانـب دينـي وروحـي قـوي جـدا بالنسـبة إلـيهم، ض

الله ويدرك أهمية الـدعاء، ومتأثر بكتاب الرسـائل التـي بـين أيـدينا يـدين بالإســلام 

خاصـة فـي ظهـرا الغيـب ومـا قـد ينـتج عنـه مـن حلـول للمشكلات وتسيير للسبل وقضاء 

تبـه الفكـون إلـى شـهاب ومـن بـين الرسـائل التـي ذكـر فيهـا الـدعاء نجـد مـا ك. للحاجات

وأصـلي علـى  إليـك قـري وهـو يقـول: "فـإني أحمـد اللهالـدين أبـي العبـاس أحمـد الم

 عليه وسلم، ولا أريد إلا صالح الـدعاء وطلبـه مـنكم، فـإني أحـوج سـيدنا محمـد صـلى الله

 2".إلحاحا عليه النـاس إليـه، وأشـدهم فـي ظـن 

يــر علــى طلــب الــدعاء مــن المرســل إليــه، ولعــل الرســالة وفيهــا إصــرار كب

كتبــت فــي الأصل لا لشيء سوى لطلب الدعاء، وكـذا لـدعاء المرسـل لنفسـه أيضـا فـي 

قولـه: "فـاالله أسـأل حســن الإلطــاف، والســتر عمــا ارتكبنــاه مــن التعــدي 

هــل الحمــى العظــيم، وممــن يحشــر تحــت لــواء والإســراف، وأن يجعلنــا مــن أ

 3".الرحيم خلاصــته الكــريم، ســيدنا ومولانــا وشــفيعنا النبــي الــرؤوف

 التأثرالديني والحضور القوي للدلالات الدينة في الرسائل من خلال  الأسلوب ويتجلى

كما تزخر رسائل المقري بشخصية المرسل  وألفاظه،بالقران والتناص واقتباس تعابيره 

شخصية  أنهاكما  الرسالة وأحداثاليه وهي الشخصية الفاعلة والمحركة لموضوع 

الفعال في المسار السردي، ودورها  بإسهامهارئيسية تتربع على عرش الرسالة، متميزة 

والعطاء فهو عدة مناقب تدل على السمو والرفعة والعزة في العلم اليها الكاتب  أوكلحيث 

 .نموذج للعالم البارع المتميز

                                                                                                                                                                                         
ابو العباس المقري، رحلة المقري الى المغرب والمشرق، تح: محمد بن عمر، الجزائر، مكتبة الرشاد للطباعة احمد  1

 .58، ص 2004والنشر، 
 .308حمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري، ص  2
 1لبنان، ط ، ، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، اللهأبو القاسم سعد  3
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أما عن توظيف الأزمنة في رسائل المقري نجدها تعج بالماضي والحاضر والمستقبل، 

وهي الأزمنة الثلاثة الملخصة للمحاور الكبرى في الرسالة. فيكون مسار الأحداث في 

  1الرسالة مشكلا الترسيمة البيانية الملخصة للأزمنة.

والدعاء يختم المقري رسائله بالتصلية والتسليم على رسول الله محمد وذكر تاريخ الكتابة 

احمد النقسيس: "والله يعينكم وينجدكم ويبقي دفاعكم  إلىللمرسل اليه، كما ذكر في رسالته 

، ويسلم عليكم الأعيان وقد كتبوا لكم وهم مهتمون بشؤونكم في ويطيل سموكم وارتفاعكم

صر والسلام. من مجلكم الأكبر الشاكر الذاكر احمد بن احمد المقري، يوم الورد والع

هــــ، والسلام على كافة أعيان تلكم الحضرة دامو في  1025رجب سنة  21الجمعة 

 2سرور ونضرة".

في بقية  أسلوبهالمقري في كتاباته وخطاباته لا يختلف عن  أسلوبما يمكن قوله ان 

فقد حاز قصب السّبق في فني المنظوم والمنثور وذلك بشهادة كتاباته ومخطوطاته 

فهو اصمعي  الشعر أمايقول فيه: " الألباءفي ريحانة  الخفاجيمعاصريه فهذا شهاب الدين 

سجدت شكرا، اذ راته  إلا الأقلامباديته، وسلمان بيته، وحسان فصاحته، فما مسّ قصب 

نه السحر الحلال. وأما المحبي فقد حلاه قائلا: واقسم تان من البيان لسحرا، لك، الآمالقبلة 

" حافظ المغرب، جاحظ البيان، ومن لم ير نظيره في  جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة 

البديهة، وكان اية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث، ومعجزا باهرا في الأدب 

 3والمحاضرات.

 إجازاتهظاهر النشاط الثقافي والمتمثل في والمتصفح لكتاب المقري يجد انه لا يخلو من م

أبو بكر السوسي ، نذكر من بينهم: بها علمائه وطلبته أجازالنثرية التي والنظمية 

 4.القيروانيالتونسي و أبو القاسم  العارفين تاج، المراكشي

                                                             
 .31سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  1
 .12المقري، رحلة المقري، ص  2
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 فيعن أسلوبه  يختلف لاكتاب الرحلة  في المقريبن معمر أن أسلوب  محمديذكر وفيه 

وذلك بشهادة  المنثورو المنظوم فني في فقد حاز قصب السبق  مخطوطاتهوبقية كتبه 

من  مجرد المعينسليم التعقيد قريب  التركيبفهو صاحب نثر علمي سلس   ه،معاصري

قوي البيان حسن الديباجة وجيد  التركيب متنفهو  المسجع الفنيأساليب الكتابة، أما نثره 

جزالة اللفظ، فقد كان له و الجملقصر و التركيبببساطة  المرسلامتاز نثره السبك، و

الفكري يقتصر على شروح الفقه  الإنتاجوقت كاد  في الترسلوتقدم فن الكتابة  فيالفضل 

 .1و مقامات التصوف

                                                             
 .14مرجع سابق، ص  المقري، رحلة الى المغرب والمشرق، 1
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 التيو لأدبيةاأو  الإخوانيةالرسائل  إنشاء فينبغ العديد من كتاب تلمسان و أبنائها 

 المواضيعذلك من  غيروتعزية و تهنئةضا متنوعة من وصف وعتاب وشكر وأغرا شملت

 في حمبليالالذي قال عنه  المقري احمدمن أشهرهم أبو العباس و، الأدباءعند  المعتادة

وصفاء  جودة القرحية، فييرتضيه  لممن البيان، و، جاحظ المغرب: "حافظ الأثرفة لاخ

 فيرا جزا ابهمعو الحديثو  التفسيرو الكلامعلم  في البهرةكان آية قوة البديهة، والذهن و

على و لالترسالكتابة وفن  في الأديب" و هذا ما يدل على نبوغ هذا اضراتحالمو الأدب

 ".الدولة الزاينية فيمكانته 

ية ببن تبطد مجموعة من النتائج، منها ما اروقد انتهت بنا هذه القراءة إلى رص

ونذكرها  الرسالة في عصر المقري ونشاتها ومنها ما ارتبط بمنهجه الخاص في الكتابات،

 :يلي فيما

 .يعتبر عصر صدر الإسلام بداية نشأة الرسالة وظهورها في الأدب العربي 

  نوعين: اخوانية وديوانية. إلىتنقسم الرسالة 

 ومضمون الرسالة هفن نثري مكون من مرسل ومرسل إلي الرسالة . 

  لال التوفيق بين اللفظ والمعنى والمدلول، من خ إلىسعى المقري في رسائله

ضوح بالو رسائلهتوظيف الوان البلاغة فيها من سجع وطباق وجناس هذا ما ميز 

 .والزجالة في الفظ والبعد عن الغرابة

 ينية كما اتسمت رسائله بالطابع الديني في التناص مع القران والدلالات الد

لى لاة عالبسملة والعنوان والحمدلة والصوالاهتمام بأجزاء الرسالة وعناصرها ك

 محمد صلى الله عليه وسلم والمضمون والخاتمة وذكر المرسل اليه وتاريخ

 الرسالة.

 عرفة جيا متعكس رسائل المقري لقارئها الحياة الاجتماعية والسياسية داخليا وخار

 زيتعاتاريخ فترة عيشه من خلال تعدد مواضيعها من مدح إلى دعاء إلى تهنئة و

 إلى شوق وحنين وعتاب...
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  شعارهأ خلالإن المقري من الشعراء المتأثرين بالثقافة الدينية وهذا واضح من 

ا ومزج بينهم الدلاليةنجد أن الشاعر وظف بعض الحقول  الأدبية.ومؤلفاته 

  .وأعطى لكل حقل حقه

 في شعر المقري بين شخصيات وأماكن وأصحابه وعلماء  تنوع الممدوحون

 .ه بهمأعجب بهم وأماكن زارها ونظم فيهم أشعارا تعبر عن مدى حبه لهم وإعجاب

 

 

 

 

نثره عره وشيمكننا القول ان احمد بن احمد المقري استطاع ان يعبر من خلال  الأخيروفي 

حه ه ومدا من مشاعره وافتخاروالتي استطاع ان يوصل لنعبر تشكيلات تركيبية ودلالية 

 ودعائه.

طائف والل رالأسراالمقري لا زال يحمل في طياته الكثير من القول ان ادب  يمكنناوختاما 

ه قد ض، إلا أنلا يفي بالغر –دون شك  –فإن ما قدمته في هذه المذكرة التي لا تنتهي. لذا 

ـن لغـبن عامن أجل رفـع  الفترة،حمس المهتمـين، للانتباه إلى هـذه الدارسين، وينبـه 

وع، مطب كثيـر من نصوصها المهملـة، وكتبها المغمورة، وذلك بدراسـة مــا هـو محقـق

داد تلك دعوة موجهــة للدارسـين و المقبلــين علـى إعأو تحقيق ما هو مخطوط. و

 .مذكـرات في الاختصاص
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